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 رة جديدة إلى نَظْم القرآنظْنَ
 

 1 سربيميشيل كو
 
 
 ولادة طريقة جديدة في التفسير –1
 

 زمن الرسول نفسه     بل منذُ  جر الإسلام فَذ  طُرِحت مسألة وحدة نَظْم القرآن منْ     
 شير  كما ي32،  25( القرآني   النَص(: )      آَنهِ الْقُرلَيلَ علَا نُزوا لَوكَفَر قَالَ الَّذِينلَةً  ومج 

 ).واحِدةً كَذَلِك لِنُثَبتَ بِهِ فُؤَادك ورتَّلْنَاه تَرتِيلًا
 - لمفقودة حاليـا   ا -ب  ت في القرنين الثالث والرابع مجموعة من الكت       رهوظَ

 وقد تبعها مؤلفـات إعجـاز       )هـ 255 ت (حظ ومنها كتاب الجا   نَظْم القرآن حول  
الذي وصل إلينـا  )  هـ388ت ( للخطابي  ز القرآن  بيان إعجا  وأولُها كتاب  القرآن،

واعلم أن القـرآن    ( : القرآن الرفيعة  فصاحةكاملاً وجعل النَظم أحد الركائز الثلاثة ل      
إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمناً أصـح              

 2 .)المعاني، من توحيد له عزت قدرته
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 للرماني والخطابي وعبد عجاز القرآنإثلاث رسائل في   فياز القرآنبيان إعجالخطابي، 2 
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ا إلى مفهوم النَظْم أو فن ترتيـب الكلمـات          ب الإعجاز مرار  تُوقد أشارت كُ  
والجت  مفـي مؤلَّفـات الإعجـاز ولا سـيما         ل فناقشته ونقَّح ني مـا  مؤلَّفـات الر   ه
وصولاً إلـى   ) هـ 415 ت(وابن الجبار   ) هـ 403 ت(لاني  والباق) هـ 386 ت(

ا قدم تفسـير الذي  ) هـ 471 ت( لعبد القاهر الجرجاني     دلائل إعجاز القرآن الكريم   
ة  الازدواجي وبرفضه لمفهوم  . يحاكي به أحدث النظريات اللُغوية      لمفهوم النظم  فريدا

نه العامل الأساسي في يعبين اللفظ والمعنى فقد اعتبر أن النَظْم التركيبي للنص هو بِ          
القرآن، حيث لا تجد الكلمات معناها إلا داخل النَظم وحده وذلـك بفضـل              فصاحة  

وبناءا على ما تقدم فقد وضع الجرجاني        .لة التي يكونها بناء النَص    العلاقات المتباد 
بيد أن الأمثلـة التـي      .  مطولة للنَظْم التركيبي للقرآن بل للغة العربية ذاتها        نظرية

الآيـات أو     كالجمـل أو   :قدمها الجرجاني اقـتصرت على وحدات نصية صغيرة      
أثير السياق العام على معنى الكلمات، وإن افتقد مفهومـه          إلاَّ أنَّه لم يهمل ت    . الأبيات

ع إلى تحليل البنية الكاملة للنص على غرار ما         سفهو لم ي   .هذا إلى الكثير من الدقَّة    
 بـين الآيـات     القائمةومن ثَم فهو لم يحسم طبيعة العلاقة        . قام به في حالة الجملة    

 .والسور القرآنية
لو كـان   ( : يجري الخطابي نقدا للقرآن فيقول     قرآن بيان إعجاز ال   وفي كتاب 

نزول القرآن على سبيل التفصيل والتقسيم، فيكون لكل نوع من أنواع علومه حيـز        
وهو يجيب بدوره على هذا النقد في        .3 )ئدةً ونفعاً فاوقبيل لكان أحسن نظماً وأكثر      

 نزل القرآن على هـذه      إنما( :سياق حديثه بشأن الآية القرآنية المذكورة أعلاه قائلاً       
الصفة من جمع أشياء مختلفة المعاني في السورة الواحدة وفي الآيـة المجموعـة              

إلي تقديم مفهـوم    عى إذن   فهو لا يس  . 4 )القليلة العدد لتكون أكثر لفائدته وأعم لنفعه      
 ويبدو أن الفضـل   . تخطَّى تَنَوع الأجزاء التي تُشكِّل السورة الواحدة      لوحدة النَص ت  

                                           
 .49 مكرر، ص3 
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الذي كان أول من ضمن في العلـوم        ) ـه 734 ت(يعود إلى بدر الدين الزركشي      
فقد سـعى فـي كتابـه        . دراسةَ العلاقات المتَبادلة بين الآيات وبين السور       القرآنية

 ترتيـب    وفصـل  معرفة المناسبات بين الآيات    في فصل    البرهان في علوم القرآن   
 أي كيف تُُكَمل كل آيـة مـا         :تيب النَص  إلى فهم تر   5 وضع السور في المصحف   
 ما الذي يربط بين السورة      :؟ والمِثْل يقال بالنسبة للسور     سبقها أو كيف تتوافق معه    

 أن بدايـة    – كما يوضحه الزركشي     –إذ يتبين لنا    ؟   الواحدة وما جاورها من سور    
 .كل سورة تتوافق تماما مع نهاية السورة التي تسبقها

 ـ 885 ت (البقاعي ألَّف برهان الدين     ،رور قرن من الزركشي   وبعد م  ) هـ
ر فـي تناسـب     م الدر ظْنَ :تفسيرا للقرآن يتميز بعنوان يوضح بجلاء الاتجاه عينه       

خـر   الزركشي في مقدمة تفسيره واقتبس نصـا لفَ        البقاعيبل ذكَر   . الآيات والسور 
يكْشِف عن انتباه الـرازي     ) 285ية  الآ (البقرةسورة  الدين الرازي في سياق تفسير      

  :في تفسيره إلى الروابط التي تربط بين الآيات
 

ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز 
يبه ونظم آياته ولعل بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضاً معجز بحسب ترت

ب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أني رأيت جمهور المفسرين  إنه معجز بحس:الذين قالوا
 :وليس الأمر في هذا الباب كما قيل، اللطائف غير متنبهين لهذه الأمورمعرضين عن هذه 

 6 .روالذنب للطرف لا للنجم في الصغ  والنجم تستصغر الأبصار رؤيته
 

                                           
 360 وتابع و35 ، ص1، 1957البابي الحلبي، القاهرة ، البرهان في علوم القرآنالزركشي،5 

 .وتابع
 ،7 ،1983 ، دار إحياء التراث العربي، بيروتالتفسير الكبيرفخر الدين الرازي، 6 

 .128 ص
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 فـي "، يكرر السيوطي بدوره في الفصـل        تقان في علوم القرآن   إوفي كتاب   
 فحوى ما قاله الزركشي من قَبل ولكن دون التوصل إلى           7 " الآيات والسور  مناسبة
التفسـير  وقد أشار محمد حسين الذهبي في كتابه        .  حقيقية بشأن نَظْم النَص    نظرية

براز الروابط بين الآيات والسـور      إإلى مفكِّرين اهتموا ب   ) 1961عام   (والمفسرون
، السراج المنيـر   تفسير   مؤَلِّف) مـ1569/هـ977 ت(شربيني  من أمثال خطيب ال   

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـاب       مؤَلِّف  ) مـ1574/هـ982 ت(وأبو السعود   
ولـم   .8 روح المعـاني  مؤَلِّف كتاب   ) مـ1853/هـ1270 ت(لوسي  ، والآ الكريم

   ةورة  من هذه المحاولات في بلْ    تنجح أيال     نظري إذ . قرآنـي  عامة حول نَظْم النَص
 حول الصـلة    ت محدودة في الشكل تتمحور أساسا     اقتصرت أعمالهم على ملاحظا   

براز ارتباط الآيـة     حيث اقتصر العمل على إ     :القائمة بين الآيات والسور المتعاقبة    
الأولى من السورة بالآية الثانية، ثم ارتباط الآية الثانية بالثالثة وهكذا إلـى آخـر               

ومجمـل   .هج نفسه في إبراز علاقة السورة الواحدة بالأخرى       واتَّبعوا المن . السورة
 اعتمد منهجهم على محاولة إبراز فكرة التسلسل المنطقي أكثر منه إبـراز             قدالقَول  

نية الحقيقية للنصالب. 
وقد طرح بعض مفسري القرن العشرين الموضوع نفسه وسعوا إلـى فهـم             

   ـ. اط الواحد بـالآخر    وفهم ارتب  تنظيم الأقسام المختلفة للنص  ذا حـدد الشـيخ     وهك
الأساس فـي     كتابه المنهج الذي سيسلكه في   ) مـ 1989 ت (السوري سعيد حوى  

 المختلفة، وحسب قوله فـي مقدمـة   السور تماسك أجزاء  ومضمونه دراسة التفسير
 وبناءا على ذلك قام بتقسـيم السـور إلـى    .تفسيره هو عملٌ لم يقم به أحد من قبل    

                                           
، 3 مـ، 1967/ هـ1387 دار التراث، القاهرة ، القرآن علومالإتقان في السيوطي،7 

 .338-322 ص
 ـ  التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبي،     8  ـ 1371ب الحديثـة، القـاهرة      ، دار الكت  /هـ

 .361، 352، 350، 345، 342، 338 ، ص1مـ،  1961
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، تمثِّـل    ومجموعـة  ، وفقرة ، ومقطع ،قسم  إلى أجزاء فرعية أطلق عليها     أجزاء ثم 
وحدات دلالية تزداد صِغرا، ساعيا إلى توضيح العلاقة الكامنة بين هذه الوحـدات             

و يعتبر هذا الأمر خطوة حقيقية للأمـام  . 9 ا برمتهالسورة التأكيد على تماسك     بغية
ا جعل اقتطاع الـنَص فـي عـدة         مة، مِ  أدبي نظريةإلى  الاستناد   ر إلى وإن ظلَّ يفْتقِ  

ج مواضع مثارلد. 
يؤلِّف تفسيره كان أمين     حوىغير أنه في الثمانينات أيضا، وبينما كان سعيد         

 يقوم بدوره بتحليـل     – ردو ولغته الأ  –وهوعالم ومفسر باكستاني    أحسن إصلاحي   
 فهو يعتبر أن :وصل إلى استنتاج مثير للدهشة حيث تَتَدبر القرآن القرآن في تفسيره
والسـورتان  . 10  تشكِّل أزواجا موضـوعية    – إن لم تكن جميعها    –غالبية السور   
كما تُشكِّل جميع السور الثمانِ السابقة      . تتشابهان بوضوح ) 114 و 113(الأخيرتان  

سـورة  (موقِف المـؤمنين  لهاتين السورتين أزواجا متضادة موضوعيا حيث يتَقابل  
كما أننـا نعلـم أن      ). المسدمن أمثال أبي لهب، سورة      (وموقف الكُفَّار   ) الإخلاص
 متشابهتان جدا إلى حد دفع بعض المفسـرين إلـى           الشرح وسورة   الضحىسورة  

 الثلاثـين الأخيـرة لدقَّـة       وتشهد الدراسة المفَصلة للسور    .اعتبارهما سورة واحدة  
 التوبة و الأنفالوالأمر صحيح بالنسبة للسورتين الطويلتين      .  إصلاحي  أمين أطروحة
كما أنه يوجد العديد جدا من المواضيع المشتركَة التي تجمع بين السـورتين             . أيضا
إذن خطوة  يقودنا هذا إلى القول إن اكتشاف المفسر إصلاحي يمثِّل          . والمائدة النساء

  .ي نََظْم القرآن على أساس مبدأ التوازِ شاملة حولنظريةأولى نحو بلورة 
أما علماء الغرب فلم يشرعوا سوى في الثمانينـات مـن القـرن العشـرين       
بالاهتمام بمسألة التنظيم الداخلي للسور وإن ظلَّت نتائجهم جزئية، ومـن هـؤلاء             

                                           
 .31-30  ص،1 ،2003ار الإسلام، القاهرة د ،الأساس في التفسيرسعيد حوى، 9 

10 Mustansir Mir, Coherence in the Qur’ân. A Study of Islâhî’s Concept of Nazm in 
Taddabur-i Qur’ân, Indianapolis, American Trust Publications, 1986. 
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ن هذا  اللذان تناولا السور المكِّية م 12  وبييركرابون دي كابرونا   11 رثأنجليكا نويوي 
ذان تناولا بعض السور     الل 14  ونيل روبنسون  13 المنطلَق، وكذلك ماتياس زاهنيزر   

 الحديثة لتفسـير    ا على بعض المبادئ   وقد اعتمد هذان العالِمان في تحليلهم      .المدنية
 .الكتاب المقدس
 وبالتوازي مع تلك الأبحاث الجارية في أرض الإسلام ودون أدنـى            هذلك أن 

 أنفسـهم فـي     – من العلماء المسـيحيين    –  دارسو الكتاب المقدس   ها وجد اتصال ب 
وهي أن بعض نصوص الكتاب المقدس تَظْهر بالفِعـل         : مواجهة مع مشكلة مشابهة   

وهذا . وكأنَّها تتألَّف من مجموعة من المقاطِع المستقلَّة نوعا ما عن بعضها البعض           
والمسـيحيون اسـم الكتـب النبويـة     ينْطَبِق على الكتب التي يطلق عليها اليهـود      

، ولكنـه   –العهد القديم لدى المسـيحيين       –والموجودة في الكتاب المقدس اليهودي      
، كما ينطبق على   – الخَمسة موسى أسفار –ينطبق على جزء كبير من كتب التوراة        

ة وقد طَرح هؤلاء العلماء على أنفسـهم مسـأل        . المزامير بل وعلى الأناجيل أيضا    
 .تلك النصوص  الأجزاء في مخْتلَف وتناسقتأليف

َ منْهجِية تَطَلَّبت قرنين ونصف كـي تَتَبلْـور،         نظريةأما نُقطة الانطلاق نحو     
، الانجليـزي   15  لـوث  تفتمثَّلت في الاكتشاف الأول لعالِم الكتاب المقدس روبـر        

ي الشـعر المقـدس لـدى       دروس ف  كتابا بعنوان    1753المنشأ، الذي نَشَر في عام      
وقد بين في هذا الكتاب أن مزامير الكتاب المقدس تتألَّف بأسرها مـن             . العبرانيين

                                           
11 Neuwirth, Angelika, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, Berlin/New 

York, Walter de Gruyter, Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur des 
islamischen Orients 10, 1981. 

12 Crapon de Caprona, Pierre, Le Coran : aux sources de la parole oraculaire. 
Structures rythmiques des sourates mecquoises, Paris, Publications Orientalistes de 
France, Arabiyya 2, 1981. 

13 Zahniser, A. H. Mathias, « Major Transitions and thematic Borders in two long Sûras: 
al-Baqara and al-Nisâ’ », dans Literary Structures of Religious Meaning in the 
Qur’ân, éd. I. J. Boullata, London/Richmond, Curzon Press, 2000, pp. 26-55. 

14 Robinson, Neal, Discovering the Qur’an. A Contemporary Approach to a Veiled Text, 
London, SCM-Press, 2003, pp. 201-223. 

15 Robert Lowth. 
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ونجد هنـا إذًا  . ل متَوازِية مرتبطة فيما بينها بصلةِ تَرادف أو تَضاد أو تَكامل     مفاصِ
ن المفسـر أمـين      الذي أَعلَن مؤخَّرا عن وجودِه في القـرآ        يمبدأ الثُنائية والتَواز  

  :إصلاحي، ولكن على المستوى الأصغر من الآيات
 الرب بار في كل طرقه  :ترادف
    وص145/17مز     في جميع أعمالهفي 
 

 الرب يحفظ جميع محبيع    :تَضاد
 145/20مز    ويستأصل جميع الأشرار    
 

 عيون الجميع ترجوك   :تَكامل
 145/15مز    زقهم طعامهم في أوانهرلت    
 ). ذلك أن االلهَ يمنح الطعام في حِينِه: ويقدم المِفـصل الثاني سبب رجاء الجميع(
 

، كثـرة تـردد     16 وفي الوقت ذاتِه، لاحظَ عالِم آخر، وهو الألماني بنجـال         
 : في الكتاب المقدس)أو الصورة المعكوسة(التوازي العكسي 

   طول حياتي   ح الربأسب 
 146/2مز       أعزف لإلهي  ا دمت حيام   
 

 شكواي  أمامه   أسكب   
 142/3مز       أكشف  أمامه  عن ضيقي   
 

 والصورة المعكُوسة يجدر بنا التَنْويه كذلك إلـى         لتوازيوبعد أن أَشَرنا إلى ا    
 بـين   مركزي المِحوري الذي يتمثَّل في إدخال عنصر        النظمهو  و ثالث نظميوجه  
دنْحالتوازم يير. 
 من أعدائي         أنقذني   
 يا إلهي        
 59/2مز      احمني   من الذين يقومون عليو   
 

                                           
16 Johann-Albrecht Bengel. 
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لوحِظ الانتشار الواسع لأوجه التأليف هذه في الكتاب المقـدس، لا           فيما بعد   و
على مستوى الآيات فقط، بل على مستوى أَوسع بين مجموعة من الآيات أيضـا،              

 التـأليف   ئوقد صنِّفَت الآن مباد   . على عدة مستويات، وحتى الكِتابِ بأكمله     وهكذا  
 ثم مـؤخَّرا عنـوان      البلاغة الكتابية  أُطلِق عليها في البداية عنوان       نظريةهذه في   

 حينما لوحِظَ أنها تنطبق على النصوص السامية القديمة غير الكتابية     البلاغة السامية 
 .أيضا

، قام فريقٌ من الباحثين في      ينات، واستنادا إلى تلك المبادئ    ، في الثمان  وبالفعل
 بتحليل سِلْسِلَة من النصـوص الكتابيـة        –ون من مُسلمين ومسيحيين      يتك –بيروت  
 17 وفي كتابهم المنشور باللغـة العربيـة      . الأحاديث الشريفة من البخاري    وبعض
تحليلات نصوص من الكتـاب المقـدس   : التفسير طريقة التحليل البلاغي و  بِعنوان  

ه النصوص علـى     هذ  كافة قاموا بتوضيح كيفية بناء    ، الشَّريف ومن الحديث النبوي  
  مبـادئ   من جديـد   وقد اكتشفوا هكذا  .  ذاتها التي أوضحناها   ي التواز أُسس مبادئ 

ها الغرب والعـالم    التي تختلف كثيرا عن البلاغة اليونانية التي ورثَ        البلاغة السامية 
 الخطـاب لا    تأليفوعلينا أن نفهم هنا كلمة بلاغة بمفهوم فن         . العربي على السواء  

فكما أن تأليف   . بمفهوم فن تزيين الخطاب بأوجه التزيين، كما هو شائع في مفهومنا          
قواعِـد  الكلمة أو الجملة يوافق قواعد النَحو، فإن مجمل الخِطاب يوافِق هو أيضـا              

 .بلاغَة التأليف أو نَحو الخِطابمن هناك إذًا نوع . ليفالتأ

                                           
. حليل البلاغي والتفسيرطريقة الترولان مينيه، لويس بوزيه، نائلة فاروقي، أهيف سنّو، 17 

، دار المشرق، بيروت تحليلات نصوص من الكتاب المقدس ومن الحديث النبوي الشريف
1993. 
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واعتمادا على هذا المنهج قُمنا بتحليل نَظْم ثلاثين سورة قرآنية في مجموعة            
نا في فرنسا كِتـاب      صدر ل  2007مارس  /من المقالات نُُشِرت بالفرنسية، وفي آذار     

 .18  بجملتهاالمائدةسورة يحلِّل 
كنهـا  ظهار التماسك الشكلي للنص من جهة، ول       هذه بإ  وتسمح طريقة التحليل  
 .ومن هنا تتجلَّى أهميتها في التفسير.  إلى تفسير معينتوجه من جهة أخرى القارئ

       الذي رغـم     سورة القارعة  وسنقوم بتقديم شرح لهذا المنهج انطلاقًًا من نَص 
 الذي يبدو في نظرنـا       التفسير السامي  شديد يفي غرض تقديم معظم مبادئ     قصره ال 

ويلي هذا العرض تقديم بعض الأمثلة . أنه قد ينْطبِق جيدا على مجمل النَص القرآني   
 .الأخرى على سبيل التلخيص

ويضطرنا النهج التحليلي إلى عرض النَص القرآني مؤقَّتًا بطريقة اسـتثنائية           
شك أن إعادة كتابـة      ولا. لتوضيح الصِلات الحاضرة بين الأجزاء المختلفة للنص      

النَص هذه ليست سوى مرحلة مؤقَّتة في إطار عمل تحليلي لا يسعى سوى إلى فهمٍ               
 .أفضل للنَص في صورته المعتادة

 

                                           
18 Cuypers, Michel, Le Festin. Une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Lethielleux, 

collection Rhétorique sémitique, Paris, 2007. 
 . مقالاتنا مدونة في القسم الخاص بمراجع هذا الكتابوجميع المراجع التي تشير إلى
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  لسورة القارعةالتحليل البلاغي –2
 

 ) 1(الْقَارِعةُ 

 ) 2(ما الْقَارِعةُ 

 ) 3(وما أَدراك ما الْقَارِعةُ 

 ) 4(لنَّاس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ يوم يكُون ا

 ) 5(وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنْفُوشِ 

 ازِينُهوثَقُلَتْ م نا م6(فَأَم ( ٍةاضِيفِي عِيشَةٍ ر وفَه)7 ( 

 ازِينُهوخَفَّتْ م نا مأَم8(و ( ٌةاوِيه هفَأُم)9 ( 

 ها هِيم اكرا أَدم10(و ( 

 )11(نَار حامِيةٌ 
 

وهـذا  .  متعاقِبة 19 ، أُعيدت كتابة النَص على هيئة مفاصِل      في اللوحة الأولى  
ونلاحظ أن ترقيم الآيات فيه لا      . أي مستوى المفاصِل  : هو المستوى البلاغي الأول   

يوافق حتْما تقسيم المفاصل، حيث إن المفاصل توافق تراكيب تعبيرية أو وحـدات             
  .دلالية

 
أما اللوحة الثانية فهي توضح المستوى البلاغي الثاني حيث تجتمِـع بعـض            

 :المفاصِل في أزواجٍ متَوازِية
 

                                           
 فرع - مفصل :فيما يلي قائمة المصطلحات المستعملة للدلالة على مختلف مستويات النص19 

 . كتاب– شعبة – سلسلة – مقطع – قسم – جزء -
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 ) 1(الْقَارِعةُ 
 

 ) 2(ما الْقَارِعةُ 

 ) 3(وما أَدراك ما الْقَارِعةُ 
 

 ) 4(يوم يكُون النَّاس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ 

 ) 5(ن الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنْفُوشِ وتَكُو
 

 ازِينُهوثَقُلَتْ م نا م6(فَأَم ( ٍةاضِيفِي عِيشَةٍ ر وفَه)7 ( 

 ازِينُهوخَفَّتْ م نا مأَم8(و ( ٌةاوِيه هفَأُم)9 ( 
 

 ها هِيم اكرا أَدم10(و ( 
 

 )11(نَار حامِيةٌ 
 

تبقى مستقِلَّة، في حين تُكـون المفاصـل        ) 11،  10،  1(فاصِل  لاحظ أنَ الم  ن
 سوى على عنصر أو     11 و 1لا تحتوي الآيتان     :فُروعالأخرى أزواجا متَوازِية أو     

  التعبير إلى جذْب انتباه القارئ     إيجازكما يهدف   . عنصرين فقط، دون تكوين جملة    
 .أو المستمِع

والتكرار هنا له تـأثير      . ذاته على نحوٍ ما    لالسؤا تناول   3 و 2تُكرر الآيتان   
 . بلاغي واضح
ففي يوم الدين   :  بالطريقة ذاتها وتتكاملان في المعنَى     5 و 4 الآيتان   وقد بنِيت 

والتشابه بين الآيتين وما يتضمنه من تأثير  . ستتفتَّتسوف يتشتَّت الناس لأن الجبال
 .لتي تعبر عنها كلا منهماالواحدة على الأخرى يضاعِف صدى الفاجِعة ا

 بوحدة البنية وتضاد المعنى تأكيدا للحد الفاصـل         9-8 و 7-6وتتميز الآيات   
 . بين مصير الأبرار ومصير الكُفَّار

 

ثلاثة أفْرع تتكـون مـن      .  أفْرع الآيات في مجموعها تُكون ستَّة    وعليه فإن   
وهنا يجدر بنا الإشـارة     . من مِفصلَين اثنين  مِفصل وحيد، أما الثلاثة الأخَر فتتكون       
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 وهو  إلى قاعدة راسِخَة في البلاغة السامية ومفادها أن المستوى الأعلى من الأفْرع           
. أفْـرع  لا يمكِنُه أن يحتوي على أكثر مـن ثلاثـة        " الجزء "الذي سنُطلِق عليه لفظ   

        ح لنا أن هذه الأفْرها في       عوبالفعل فإن اللوحة الثالثة توضعمج عادالسِتْ يمكن أن ي
 .أفْرع ن كِلاً منهما من ثلاثةتكو ي أو جزئينمجموعتين اثنتين

 
 ) 1(الْقَارِعةُ 

 
 ) 2(ما الْقَارِعةُ 

 ) 3(وما أَدراك ما الْقَارِعةُ 
 

 ) 4(يوم يكُون النَّاس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ 

 ) 5(الْعِهنِ الْمنْفُوشِ وتَكُون الْجِبالُ كَ
--------------------------------------------------- 

 ازِينُهوثَقُلَتْ م نا م6(فَأَم ( ٍةاضِيفِي عِيشَةٍ ر وفَه)7 ( 
 ازِينُهوخَفَّتْ م نا مأَم8(و ( ٌةاوِيه هفَأُم)9 ( 

 
 ها هِيم اكرا أَدم10(و ( 

 
 )11(ار حامِيةٌ نَ

 
 حيث يـتم  :جزئين يتألَّفان بأسلوب التَوازيوإذا تناولنا المضمون وجدنا أن ال     

 ع الأولىنصر في الأفْرع عضع الثانية ، )الهاوية/ القارعة (وسؤالٌ في الأفْر فيتبعه
 ). نار حامية/ اليوم (لِينْتَهي بالإجابة عليه في الأفْرع الثالثة ) ...ما أدراك ما(
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اللوحـة  ( معكـوس  أما من جهة الشَكْل فَنَجِد أن الجزئين قد نُظِّما في تـوازٍ         
 : )الرابعة

 
  ) 1 (الْقَارِعةُ

 ) 2 (ما الْقَارِعةُ  

 ) 3 (وما أَدراك ما الْقَارِعةُ  
 

 ) 4(يوم يكُون النَّاس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ     

     تَكُوننْفُوشِ ونِ الْمالُ كَالْعِه5(الْجِب ( 

---------------------------------------- 

     ازِينُهوثَقُلَتْ م نا م6(فَأَم ( ٍةاضِيفِي عِيشَةٍ ر وفَه)7 ( 

     ازِينُهوخَفَّتْ م نا مأَم8(و ( ٌةاوِيه هفَأُم)9 ( 
 

  ها هِيم اكرا أَدم10 (و ( 
 

 )11(نَار حامِيةٌ 
 

/ القارعة   (:يظهر عنصر مستَقِل، بدون جملة، وهو     ) 11 / 1(ففي الطرفين   
َـة:ويتأكَّد تناظُر العنْصرين من خلال ما لديهِما من تَقفِية. )نار حامية َـاــِ    

 .فتَظهر فيه الأسئلة المتطابقة جزئيا) 10 / 3-2(أما الموضِع 
 اثنـين   نفتكون فَرعي ) 9-6 / 5-4 ( الآيات المتجاورة في وسط السورة     أما
 .ن تمامامتوازيي

أما على المستوى الدلالي فإن السورة تتحدث إذَن في شأن يوم الدين وذلـك              
 الكَوني فـي    ضطرابفي جزئين متوازِيين معكوسين، حيث يصِف الأول منهما الا        

 .الجزء الثاني الدينُونَة وجزاءهاذاك اليوم، ويصِف 
وتَكتَسِب هذه السورة توازنًا كاملاً وحيا في الآن ذاته، بالإضافة إلى كل مـا              

 وذلك بفضل التوازي النظْمـي المـزدوج       يد في التعبير،  يميز القرآن من إيجاز شد    
 .ل معكوس على مستوى الشك على مستوى المضمون وتوازٍالذي يتألَّف من توازٍ
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  بنية سورة يوسف -3
 

  دة بناء السور الأخرى بما فـي ذلـك             القارعةسورة  وتُعنًا على كيفيمثالاً بي
في  النوع من التوازي في مستويات النَص العليا أي          إذ يتكرر نفس  . السور الطويلة 

 .مجموعات من الآيات تزداد طولاً وصولاً إلى السورة بأكملها
من اثنتي عشر سلسلة موزعـة فـي    تتألَّف سورة يوسفوعلى سبيل المثال  

 :توازٍ معكوس كما يوضحه الجدول التالي
 
 )3-1الآيات ( استهلال -أ

 )7-4( رؤيا يوسف -ب 
 )18-8(حيلَة الاخوة ضِد يوسف :  نِزاع يوسف واخوتِه-ج  
 )22-19( ترقِية يوسف النسبية -د   
ْـ-هـ      )34-23(واء يوسف  محاولَة المرأة إغ
 )42-35( يوسف في السجن، يفسر رؤا سجينين، ونبي التوحيد -و     
 

 )49-43( يوسف في السجن، يفسر رؤيا الملك -′و     
 )53-50(رد الاعتبار ليوسف :  خاتمة إغـواء المرأة-′هـ    
 )57-54( ترقِية يوسف النهائية -′د   
 )98-58(ة يوسف على اخوتِه حيلَ:  نِزاع يوسف واخوتِه-′ج  
 )101-99( إتمام رؤيا يوسف -′ب 
 )111-102( خاتِمة -′أ
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 بنية سورة الفاتحة -4
 

 إلاَّ أن جميـع مسـتويات       ي من التواز  ىوتتألَّف سور أخرى من أشكال أُخر     
 المعكوس والبناء ي والتوازي التواز:النَص تتَّسم بوجود عناصر النَظم الثلاث نفسها

 .المحوري
 إذ يتألَّف من جـزئين متـوازيين        كاملويتميز نَظْم سورة الفاتحة بالتوازن ال     

ين، ويـرتبطَ الجـزءان     يتكون كلاً منهما من فرعين ويتألَّف كل فرع من مِفصـل          
 .بواسطة جزء مركزي صغير مكَون من فرع واحد

 
 )1 (الرحمنِ الرحِيمِ   هبِسمِ اللَّ

 ) 2 (رب الْعالَمِين   الْحمد لِلَّهِ 
 

 )3 (الرحمنِ الرحِيمِ     
 )4 (مالِكِ يومِ الدينِ     

 
اكإِيدبأ ( نَع(  
 )5 ()ب ( نَستَعِينَإِياكو

 
 )6( الْمستَقِيم الصراطَ اهدِنَا

 )أ( أَنْعمتَ علَيهِم الَّذِين صِراطَ
 

 )ب (علَيهِمالْمغْضوبِ  غَيرِ
 )7 ()جـ (الضالِّين ولَا

 
مع  (2 و 1 بين المفصلين ففي الجزء الأول لا يقْتَصِر الأمر على وجود توازٍ

 أيضا، بل يوجد تواز آخر فيمـا بـين          4 و 3وبين  ) تكرار اسم االله في كل مفصل     
ا، وفيما  ن جزئي طابقاوهما مت ) 3 و 1أي المفصلان   (المفصلين الأولين من الفرعين     

، وهما "مالك"و" رب "وبداخلهما لفظان مترادفان هما ) 4و 2(بين المفصلين الثانيين 
 ").يوم الدين"و" العالمين  (":مضافان في كل مرة إلى مضاف إليه
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في الجزء الثالث فيوجد تضـاد      ) جـ7-ب7/أ7-6( المتوازيان   نأماَّ الفرعا 
أل االله أن يهديه الصراط المستقيم، أمـا        المؤمن يس  ففي الفرع الأول نجد أن       :بينهما

ونلاحظ صلة التكامل بـين     . في الفرع الثاني فهو يسأله ألاَّ يهديه صراط الضالين        
" الصراط المسـتقيم  "حيث يشرح المِفصل الثاني معنى عبارة       : مفصلَي الفرع الأول  

 يبـدأ كلاهمـا     أماَّ مِفْصلا الفرع الثاني اللذان    . التي أُعلِن عنها في المِفصل الأول     
: فمن الممكن اعتبار وجود صـلة تـرادف بينهمـا         ") ولا" / "غير("بصيغة النفي   

 .من االله" المغضوب عليهم"هم " الضالين"
 : ومترادِف سوى فرع واحد فقط متوازٍ    ) ب-أ5(ولا يتضمن الجزء المركزي     

واحد هو مجـال    ويتبعهما فِعلان ينتميان لمجال دلالي      " إياك"فالمِفصلان يبدءان بـ    
وكما هي العادة . هما العملان الأساسيان للصلاة  ") نستعين(" فالتعبد والطلب    :الصلاة
 بدور محور الانطباق     المركزي  في البنى المحورية يقوم الجزء     البلاغة السامية في  

 :بين الجزئين الآخرين اللذين يربط بينهما
ول وهو بالكامل عبارة عن يشير إلى الجزء الأ") نعبد("فالمفصل الأول  -

 ؛ الحسنىالأسماءبعض تعبد إلى االله من خلال 
فيعلِن عن الجزء الثاني وهو عبارة عن ") إياك نستعين("أما المِفصل الثاني  -

 .صلاة طلب فحواها الاستنجاد بالعون الإلهي
م يمكننا القول إنه يوجد تكامل بين الجزئين الطَرا على ما تقدن لسورة وبناءيفِي

الفاتحة وأن الجزء المركزي الموجز الذي يشير إلى هذا التكامل يقوم بدور الربط 
 .بين الجزئين
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 )سورة المدثّر والمائدةسورة (تلاحم السور المركَّبة  –5
 

تتميز الأمثلة التي تناولناها حتى الآن بوضوح وحدة الموضوع أو الوحـدة            
وإن تطبيق قواعد النَظْم ذاتها علـى       ). كما هو الحال في سورة يوسف     (القصصية  

السور الأكثر تركيبا سوف يسمح باكتشاف وَحدة نَص حقيقية داخلهـا حتـى وإن              
 .كانت أقلَّ وضوحا

، وهي من السور الطويلة التي تتطرق إلى عـدة مواضـيع،            فسورة المائدة 
شمل كلا منهما ثلاث شُعب فرعية نُظِمـت        ت) 120-71/72-1(تتألَّف من شُعبتين    

 :وِفقًا للشكل التالي  معكوسفي توازٍ
 

 )26-1(أ 
 )50-27(ب   
 )71-51(جـ     
 

 )86-72 (′جـ    
 )108-87 (′ب  
 )120-109 (′أ

 
 تان  وتُعالج الشُععهـد موضـوع الـدخول فـي    ) ′أ/أ(بتان الفرعيتان الطرفي 

  لهذا الـدخول نالمسيحيييهود ورفض ال قبِلوا العهد وين الذنالمؤمني  دخول :الإسلام
 ).′أ(العهد أو دعوتهم إلى قبوله  قبلوا  الذينن المسيحييلدخو، و)أ(

 .كلِّيا بالطابع التشريعي) ′ب/ب(ن الفرعيتان الوسطيتان وتتميز الشعبتا
قـة أهـل    موضوع علا ) ′جـ/جـ( الفرعيتان المتقاربتان    الشعبتانل  ناوتَوتَ

 .الكتاب مع الجماعة المسلِمة
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ونظرا لطول سورة المائدة لا يسعنا في هذا المقال تقديم المزيد من التفاصيل             
بيد أنه من الممكن أن نوضح كيفية تطبيق التحليل البلاغي على سـورة             . 20 بشأنها

 .ر حد كبير كسورة المدثِّأقصر نسبيا ومركَّبة في الآن نفسه إلى
بالذكر الإشارة إلى غياب التوافُق حول تقسـيم هـذه السـورة بـين               وجدير 

 . المفسرين المسلمين وكذلك بين علماء الغرب
 

 :21 فالمودودي مثلاً يقسم السورة في تفسيره إلى سِت وحدات
بقية السورة على اعتبار أن (مقدمة، تعود إلى الحقبة المكِّية   7-1 الآيات -1

؛)ةمدني 
 إنذار إلى الكافرين؛ 10-8  الآيات-2
نه وليد ابن  يتَّفق التراث الاسلامي كلَّه على أرجل غنيقصة  26-11 الآيات -3

 رفض الإيمان بدعوة الرسول حفاظًا على المغيرة الذي
 مصالحه الشخصية؛

 وصف للجحيم وللذين سيذهبون إليه؛ 48-27 الآيات -4
غياب الخشية من الحياة الآخرة هو : الإيمانجذور عدم  53-49 الآيات -5

 الناس إلى هجر القرآن؛ السبب الذي يدفع
 . عقائديةخاتمة 56-54 الآيات -6
 

 :سورة المدثِّر إلى ثلاث فقرات    الأساس في التفسير    فيقسم في    حوىأما سعيد   
1-10/11-31/32-56. 
 

 ـ  22 ومن علماء الغرب، يقسم ريجيس بلاشير        :ى أربـع وحـدات     السورة إل
 التـي   31فهو يعتبر السورة مكِّية فيما عدا الآيـة         . 1-7/8-10/11-37/38-56

                                           
 .17سوف نجد تحليلاً كاملاً لهذه السورة في الكتاب المشار إليه في الحاشية 20 

21 Abu A‘la Maududi, The Meaning of the Qurân, Islamic Publications, Lahore, XV, 
p. 136-137. 
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وِيرث، في دراستها لِبنْيـة السـور       نجليكا نوي في حين تُميز أ    .يعتبرها إضافة مدنية  
 :المكِّية، ثلاث شُعب في هذه السورة

  )10-8 و7-1وتتفرع إلى  (10-1 الآيات - 
  )48-38 و37-27 و26-18 و17-11وتتفرع إلى  (48-11  الآيات- 
 .56-49 الآيات - 

 
 :أما في ضوء التحليل البلاغي فنقترح التقسيم التالي

 )10-7/8-1(تتألَّف من جزئين ) 10-1(مقدمة  -1
) أ56-37/38-26/27-11(تتالَّف من ثلاثة مقاطِع ) أ56-11 (سِلسِلة -2

 .نُظِمت في بناء محوري
 ) جـ- ب 56(وجيزة خاتمة  -3

 
 
 
 23 )10-1(مقدمة  -1

 فبعـد   :تنقسم بوضوح هذه المجموعة من الآيات إلى جزئين مميزين تمامـا          
 نبي من مجموعة من الأوامر الموجهة لل 7-2 تتألَّف الآيات    المدخل في الآية الأولى   

 مفـرد   جملة واحدة مركَّبة فعلها10 إلى   8في حين تؤلِّف الآيات     . في صيغة الأمر  
 . مبني للمجهولماض

 

                                                                                                           
22 Régis Blachère. 

). كالمفاصل والفروع(لن نقدم تحليلاً مفصلاً في هذا المقال للمستويات الصغرى للنص  23
 :وللاطلاع على التحليل البلاغي الكامل لهذه السورة يرجى مراجعة

 « Structures rhétoriques de la sourate 74, al-Muddaththir », Luqmân n° 26, Téhéran, 
1997, pp. 36-74 
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] ثِّردا الْمهاأَي1(ي([ 
 

 قُم 2 (فَأَنْذِر ( 

 رفَكَب كبر3(و ( 
 

 رفَطَه كابثِي4(و ( 

 رجفَاه زجالر5(و ( 
 

 تَكْثِرتَس نُنلَا تَم6(و ( 

 بِرفَاص كبلِر7(و ( 

---------------- 
 ) 8(ي النَّاقُورِ  فِنُقِرفَإِذَا 

 سِيرع موئِذٍ يموي 9(فَذَلِك ( 

 )10(علَى الْكَافِرِين غَير يسِيرٍ 
 
  : شرحهما في بقية السورة فكرتان سيتم)7-1 (لحيط بالجزء الأووتُ

 ؛)2آية ( العظة القرآنية إنذار للناس -1
 )7-6(الثقة باالله  دعوة إلى الزهد عن الخيرات الأرضية ودعوة إلى -2

الأول من خـلال الفعـل       موضوعيا بالجزء    )10-8 (ويرتبط الجزء الثاني  
 ويعنـي هـذان الفعـلان    :)أنـذر  ( الذي يذكِّر بفعل أمر الآية الثانية  )نُقِر (المبدئي

 مـن الخطـر الـذي       )2 ( حيث يتسلَّم النبي رسالة إنذار الناس      :الإعلان والإنذار 
ح    ). 7-6(منوا  دهم إذا لم يؤ   يتهدل    إذًا  فالجزء الثاني يوضإن  :معنـى الجـزء الأو 

 .سماع بوق اليوم الأخيرشدة اقتراب الأمر الذي دعِي النبي لإعلانه هو 
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 )أ56-11 (سِلسِلة ال-2
 )أ56-37/38-26/27-11( إلى ثلاثة مقاطِع السِلسِلةتنقسم هذه 

 )26-11(المقطع الأول 
 

 )11( وحِيدا ذَرنِي ومن خَلَقْتُ
 

 ) 13(وبنِين شُهودا )12(وجعلْتُ لَه مالًا ممدودا 

 )14(ومهدتُ لَه تَمهِيدا 
 

 أَزِيد أَن عطْمي 15(ثُم( 
 

 ) 16(كَلَّا إِنَّه كَان لِآَياتِنَا عنِيدا 

 ) 17(سأُرهِقُه صعودا 

---------------------------- 
 )18(نَّه فَكَّر وقَدر إِ

 رفَ قَد19(فَقُتِلَ كَي ( 

 رفَ قَدقُتِلَ كَي 20(ثُم ( 
 

 نَظَر 21(ثُم ( 

 رسبو سبع 22(ثُم ( 

 رتَكْباسو ربأَد 23(ثُم ( 
 

 ؤْثَري رذَا إِلَّا سِحه 24(فَقَالَ إِن ( 

 )25(رِ إِن هذَا إِلَّا قَولُ الْبشَ
 

قَرلِيهِ سأُص26 (س( 
 

ني  الأول عبارة عن وصف لنعم االله على الغَ        :يتالَّف المقطع الأول من قسمين    
، ثم القسم الثاني الذي يصف ريبة الغنـي مـن           )17-11(الذي يرد النعمة بالبطر     
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 الشبه  شديد) 26و 17(القسمين بمفصل تهديدي      لاكِوينتهي  ). 26-18(دعوة النبي   
  .في الشكل والمضمونالآخر ب

 :وقد نُظِم القسمان في توازٍ
 

 القسم الثاني
  )23-21، 18( موقف الإنسان الذي ينزع إلى الشك

 )20-19(رد فعل االله هو رد عادل 
 )25-24(تعبير الإنسان عن ريبته من كلام االله 

 )26(التهديد بالعقاب الإلهي 

 القسم الأول 

 )14-11(عمل االله المحسِن 
 )15(رد الإنسان الجاحد للمعروف 

 )16(اتهام الإنسان بعدم تمييز آيات االله 
 )17(التهديد بالعقاب الإلهي 

 
 بفكرة  –  الغني رجلالذي يدِين طمع ال    –مكننا أن نلاحظ صلة القسم الأول       وي
 الثاني الذي    أما القسم  ،"ولا تََمنُن تستَكْثِر ولربك فاصبِر    : " في المقدمة  7 و 6الآيتين  

قُـم  : "يصف ريبة الإنسان من دعوة النبي فهو في صِلة تعارض مع الآية الثانيـة             
 ".فأنْذِر

 

 )37-27(المقطع الثاني 
 

 قَرا سم اكرا أَدم27(و ( لَا تَذَرقِي ولَا تُب)28 ( ٌةاحشَرِلَولِلْب) 29 ( شَرةَ ععا تِسهلَيع)30( 
 

 أَصحاب النَّارِ إِلَّا ملَائِكَةً وما جعلْنَا عِدتَهم إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِين كَفَروا لِيستَيقِن الَّذِين أُوتُوا  وما جعلْنَا
لِيو ؤْمِنُونالْمو أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين تَابرلَا يانًا ونُوا إِيمآَم الَّذِين اددزيو فِي الْكِتَاب قُولَ الَّذِين

قُلُوبِهِم مرض والْكَافِرون ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَلِك يضِلُّ اللَّه من يشَاء ويهدِي من يشَاء وما 
 )31 (لِلْبشَرِيعلَم جنُود ربك إِلَّا هو وما هِي إِلَّا ذِكْرى 

 
نَذِيرا ) 35(إِنَّها لَإِحدى الْكُبرِ ) 34(والصبحِ إِذَا أَسفَر ) 33(واللَّيلِ إِذْ أَدبر ) 32(مرِ  كَلَّا والْقَ

 )37(لِمن شَاء مِنْكُم أَن يتَقَدم أَو يتَأَخَّر ) 36 (لِلْبشَرِ
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عيد      ستفيضم ـ   وهي المسـتوى  ( "سقر"لـ هذا المقطع عرض   ي السـادس ف
 كما أن هذا اللفظ يربط بين هذا القسم والقسم السابق الـذي             ).الجحيم حسب التراث  
 .ينتهي بالكلمة نفسها

، ينتهي كل قسـم     )37-30/31/32-27(وينقسم هذا المقطع إلى ثلاثة أقسام       
إلـى  فهذه العبارة تفيد كمؤشِّر لتقسيم المقطع       ). 36،  31،  29" (للبََشر"منها بعبارة   
 .ثلاثة أقسام

-35( حيث نجد في القسم الثالـث        :ن بشكل كبير  ويتجاوب القسمان الطرفيا  
التي بدأت في القسـم     ") وما أدراك ما سقَر    ("27تتِمة الإجابة عن سؤال الآية      ) 37

 ). 34-32(وتأتي هذه التتمةُ بعد القَسم التأكيدي الثلاثي ). 30-28(الأول 
 

فقد نُظم في جزئين يحيطـان      ) 31آية  (المركزي  أما القِسم الثاني وهو القِسم      
 فصل مركزي مِ
 

  ملَائِكَةً إِلَّا جعلْنَا أَصحاب النَّارِ وما
  فِتْنَةً لِلَّذِين كَفَروا إِلَّا جعلْنَا عِدتَهم وما
 

 أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين قِنتَيسلِي 
 يمانًا ويزداد الَّذِين آَمنُوا إِ

 
 ؤْمِنُونالْمو أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين تَابرلَا يو 
 ونالْكَافِرو ضرم فِي قُلُوبِهِم قُولَ الَّذِينلِيو 

 
 ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا 

 
 شَاءي نم ضِلُّ اللَّهي كَذَلِك 

 شَاءي ندِي مهيو 
 

  هو إِلَّا جنُود ربك  يعلَموما
 )31( ذِكْرى لِلْبشَرِ إِلَّا هِي وما

 أ
 ب
 
 ج
 د
 
 هـ
 و
 
 ز
 
 ح
 ط
 
 ك
 ل
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تين في  تكررت مر " إلاَّ... وما" فصيغة   :وتتشابه أفرع القسم الطرفيِة بوضوح    
حظ وجـود    أما إذا راجعنا الكلمات فسوف نلا      .تين في نهايته أيضا   ومربداية القسم   
قريـر بـأن   وتقودنا هذه التشابهات إذن إلى الت   ". جنُود ربك " و "ملائِكَة  "ترادف بين   

 .طارا واضحا لهذا القسمهذين الفرعين يكونان إ
 :الواضح إذن أن القسم الثاني قد نُظِم في بناء محوري من

 
 ) أ(أمور خاصة بالملائكة  –1
 

وقد نُظِم . ة، والكُفَّار من جهة أخرى أمور خاصة بالمؤمنين وأهل الكتاب، من جه–2
 :ا الجزء في توازٍ معكوسهذ

  )مِفْصل ب(الذين كفروا أ      
 )جـ ، د(والذين آمنوا ... ب أهل الكتاب      
 )هـ( أهل الكتاب والمؤمنون ′ب      
 )و(الذي سقمت قلوبهم والكفَّار  ′أ     
 

  )ز(موضوع المعترضين :  مركز
 

 ) ط-ح(بالضالين والمهتدين أمور خاصة  –2′
 
1′– أمور خاصة بجنود الرب 
 

يتَمحور سؤالٌ  ) كما هو الحال في الكتاب المقدس     (في التحليل البلاغي للقرآن     
 31فهذا السؤال يعطي المعنى للآيـة  . في مركز البناء المحوري كما هو الحال هنا     

 .لبجملتها والتي تُعتَبر بكاملها إجابة عن هذا السؤا
 

وتوضح لنا بنْية هذه الآية الفرق بين المنطق اليوناني والمنطق السامي الذي            
 كما نصفبحسب المنطق اليوناني لأصبح ترتيب ال    .نعتقد أنه يوجه النظْم في القرآن     

 :يلي
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  التي تعبر عن المشكلة30 الآية : طرح الإشكالية-1 
  السؤال حول هذه الإشكالية-2 
 جابة عن السؤال الإ-3 

... بيد أن النَص القرآني لا يطرح السؤال مباشرةً بعد الإشكالية بل أبعد بكثير
     كَز النَصْالإجابة هي التـي تـأتي   ). ز31(إنه يطرح السؤال في مر ل فإنقابوبالم

ة في ومرة ثاني) أ،ب( مرة أولى في بداية القَسم       :، بل تأتي مرتين   ) أ،ب 31(مباشرةً  
فـي توجيـه    " الدائريـة "فهذا هو بالفعل المنطق السامي بطريقته        ).، ل ك(نهايته  
 .الخطاب

 
 )56-38(المقطع الثالِث 

 

. والثاني بالقرآن" سقَر"يتألَّف هذا النَص من قسمين، الأول يتعلَّق هو أيضا بـ
  :ويصل بين القسمين مِفْصلان متشابهان جدا على مستوى الشَكْل

 ةُ الشَّافِعِينشَفَاع مها تَنْفَع48(فَم ( 

 رِضِينعةِ منِ التَّذْكِرع ما لَه49(فَم ( 

التي يتبعها اسـمان مؤنَّثـان      " فما"إذ يبدأ المِفصلان بنفس الصيغة الصوتية       
 ".إين"واسما فاعل بقافية ") تذكِرة"، "شفاعة("

ا المقطع نكتفي بالتأكيـد علـى       ودون مزيد من الإسهاب في تفصيل نَظْم هذ       
فقصة الرجل الغني الجاحد التي قـدمها       . التوازي الحاضر بينه وبين المقطع الأول     

المقطع الأول هي أفضل مثال لِما سيصيب جميع الذين سـينحرِفون عـن دعـوة               
 .القرآن

 

 :وسنجد في كلاً من المقطعين ما يلي
 هنا في :، يصفان إحسانات االله)11/38(ة ، بعد مِفْصل مقدمالقسمان الأولان -

يتبع ذلك وصفُ االله ). 41-39(وفي الحياة الآخرة ) / 14-12(الحياة الدنيا 
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وينتهي ). 46-43(ووصف الكفَّار أنفسهم لتَذَمرِهِم ) / 16-15(لتذمر الكافر 
 ).17/48(القسمان بمِفْصل تهديدي 

 
 ) 38(كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌ 

 ) 39(إِلَّا أَصحاب الْيمِينِ 
 

 لُوناءتَسنَّاتٍ ي40(فِي ج ( رِمِينجنِ الْمع)41 ( 

 قَرفِي س لَكَكُما س42(م ( 
 

 لِّينصالْم مِن نَك 43(قَالُوا لَم ( 

 كِينالْمِس نُطْعِم نَك لَم44(و ( 
 

 الْخَائِضِين عم كُنَّا نَخُوض45(و(  
 ) 46(وكُنَّا نُكَذِّب بِيومِ الدينِ 

 قِينتَّى أَتَانَا الْي47(ح ( 
 

ةُ الشَّافِعِينشَفَاع مها تَنْفَع48 (فَم ( 

-------------------------------- 
رِضِينعةِ منِ التَّذْكِرع ما لَه49 (فَم ( 

 ) 50(كَأَنَّهم حمر مستَنْفِرةٌ 

ةٍ فَرروقَس 51(تْ مِن ( 
 

 ) 52(بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ مِنْهم أَن يؤْتَى صحفًا منَشَّرةً 
 

 ) 53(كَلَّا بلْ لَا يخَافُون الْآَخِرةَ 

 ) 54(كَلَّا إِنَّه تَذْكِرةٌ 
 

 هذَكَر شَاء ن55(فَم ( 

 اللَّه شَاءي إِلَّا أَن ونذْكُرا يمو]ةِهغْفِرلُ الْمأَهى ولُ التَّقْوأَه 56 (]و ( 
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، 18( فرار الغني المرتاب : يصفان الفرار من دعوة القرآنالقسمان الثانيان -
، مقارنة مع الحمار الذي يهرب 52-49(وفرار جميع المتذمرين ) / 21-23

" قَول البشَر"و" ثَرسِحرا يؤ"وتَصريحات المرتاب الذي يعتَبِر القرآن ). من الأسد
 :)أ56-54(يقابلها طِباقٌ بالتضاد هو التأكيد بأن القرآن تذكِرة ) 24-25(

 أو 26وذلك بعد الآية (ويقترِن في الحالتين التصريح بالتهديد بالعقاب الأبدي 
 ).53قبل الآية 

 
 خاتمة السورة -3
 

" هـلُ المغفِـرة   هو أهـلُ التَّقْـوى وأ      ":خاتمة عقائدية وجيزة  تنتهي السورة ب  
 )ب،جـ56(

ببداية السورة التي بدأت بإنذار للإنسان العبارة  إلى علاقة هذه البقاعيويشير 
المتَذَمر لتنتهي ههنا بخبر الغُفران الذي يمنحه االله للذي يعود إليـه فـي الخشـية                

 .والطاعة
 

 .اللوحة التاليةتبينه وبناءا على ما تقدم تتجلَّى البنية الكُلِّية للسورة كما  
 التركيب إلاَّ أنها تتميز في الوقت تتميز بشدة من الواضح أن بنْية هذه السورة       

ويجدر بنا أن نلاحظ أن نَـص       . ذاته بشدة الاتِّزان من خلال سلسلة من التوازيات       
ن ولأ. هذه السورة لا يتطور من خلال المنطق الخطِّي الذي يميز البلاغة اليونانية           

 قد ورثوا المنطق الخطّي عـن البلاغـة      – القديم والحديث منهم     –جميع المفَسرين   
اليونانية، فقد ظلُّوا يواجهون صعوبات جمة في إدراك تسلسل المواضيع المكونـة            

 .لهذه السورة
 وعلى العكس إذا اتَّبعنا نَهج البلاغة السامية التي تتأسـس علـى الأشـكال              

 – وهي التوازي والتوازي المعكوس والبنـاء المحـوري          –م التوازي   الثلاث لنَظْ 
   ست          لتجلَّت لنا حينئذٍ وحدة السورة المعقَّدة في تركيبها والجميلة في بلاغتها وقد تأس
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 معانيها التي اغتنت بالتناظر القـائم بـين الوحـدات    ووضحتعلى نظْم التوازي،   
 .دة منها صدى للأخرىالنصية المختلِفة حيث تصبح الواح

 
 )10-1( المقدمة –1
 

 )17-11( قسم أول -أ   :)26-11( مقطع أول –2  
 )26-18( قسم ثاني -ب            
 

  )30-27(أ   :)37-27( مقطع ثاني –3    
 )أ31( ب               
 )و-ب31( جـ                
 )ز31( مركز                 
 ) ط-ح31 (′ جـ                
 )ي ك31 (′ ب              
 )37-32 (′أ             
 

 )48-38( قسم أول -′أ    :)أ56-38( مقطع ثالث –2′  
 ) أ56-49( قسم ثاني -′ب            
 
 )جـ56(الخاتمة  –1′
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 : الخاتمة-6
 

ا فمن البديهي أن يولُغةً ونَح نَظْم خطابه س في طريقة بِقتَبما أن القرآن عربي
ومن المستَغرب أن المنظِّـرين     .  التراث السامي نفسه   ومنمن التراث العربي، بل     

 ـ لم  والفصاحةالذين درسوا النَص القرآني من وجهة نظر فن البلاغة    وا إلـى  ؤيلج
  دوا وكأنهم تجاهلوا ما للتواز     ةمبادئ البلاغة الساميي وب  من أهم ة كبيرة في نَظْـم     ي

 ـ       . نيالنَص القرآ  تبنِّي الثقافة الأدبية العربي جر هذا النهلمنطـق  ة السـريع  وقد يبر
 التي تختلف كثيرا   ة السامي  تام لتراث البلاغة   من ستْرٍ نَتَج عنه   ما  ة و اليونانيالبلاغة  
 ـوبالفعل يمكننا أن نلاحظ بعض آثار الفكر اليوناني في نَ         . عنها بحـث عـن    ج ال ه

 البقـاعي  النهج الذي سلكه الزركشـي والسـيوطي و        -روابط بين الآيات والسور     
 على أساس وجود منطق خَطِّي ملازِم للـنص         قائمج البحثي   هذا النه ، و – وآخرون

بيد أن خلاصة التحليل الـذي      . ة اليوناني والبلاغةوهو ما يفرضه المنطق اليوناني      
 ـ          د انتشـار منطـق     أجراه كاتب المقال لثلاثين من السور القرآنية تقودنا إلى تأكي

، لا  يومن البديهي أن نتساءل إذًا إن كان منطق التواز        .  لا المنطق الخطِّي   يالتواز
 ...المنطق الخطِّي يميز نَظم القرآن كلّه أيضا؟ إن البحث مستمر

جميـع النـاس   " أن  – الذي أكَّد ما قاله آخرون       – 24 وإن صح قول أفلوطين   
 الأجزاء فيما بينها وفي علاقتها بالشكل       ف من تَوازي  الجمال المرئي يتألَّّ  يقرون أن   

لََساعدنا هذا القول علـى     ،  "اعتدالهاو تَوازيها   يكمن في  كائناتجمال ال "وأن  " الكُلِّي
 كبير في بـثّ شـعور       ر بقد ي في نَظْم القرآن إذ يساهم التواز      يإدراك قيمة التواز  

 مستتِرا في كثيـر     يا التواز خفي بوجود توازن وجمال في النَص، حتى وإن بدا هذ         
 . من الأحيان

 النَظْم لـدى عبـد   نظرية الأدبية بأهمية نظريةو اليوم يقِر جميع المهتمين بال  
وعلى نحوٍ خـاص الـنَص      ( النَص   فصاحة الذي اعتبر أن جمال و     القاهرالجرجاني

                                           
 . عن الجمالالتساعية الأولى فلوطين،أ 24
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 بـل مـن تفاعـل       ينبعان لا من الكلمات ولا من المعاني في حد ذاتهـا،          ) القرآني
. العناصر الدلالية المكونة للبنية الأدبية والمرتَّبة حسب بناء محدد يسـمى الـنَظْم            

ونعتقد أن التحليل البلاغي كما عرضناه في هذا المقال يشَكِّل بكل وضوح امتـدادا              
 . نظريةلهذه ال

 والبناء  )زي المعكوس أو التَوا (المِحوري العكْسي    والبِناء   يوإن أنواع التواز  
ع والأجزاء والأقسام   وفركال(لنَص في مستوياته المختلفة     المِحوري التي تؤلِّف بنْية ا    

تشكِّل أنماطًا من النَظْم تتجاوب العناصر داخلها وفيما بينها مـن  ...) الخ والمقاطع،
 ـ)  في الـنَص   يأي أشكال التواز  (وإن إبراز البنَى السطحية     . يخلال التواز  رز يب

بدوره بنَى المعنى العميقة التي تتولَّد من خلال التأثير المتبادل لعناصر النَص مـن              
فكما يقول الجرجاني فإن العنصر الواحد في الـنَص لا          . خلال علاقاتها المشْتَركَة  
 التحليـل   وفي.  سياقه المباشِر بل وسياقه الأوسع أيضا      :يجد معناه إلاَّ داخل سياقه    

نها بدورها أن   كِممثِّل مستويات النَص المختلفة أشكالاً متنوعة من السياق ي        البلاغي تُ 
 .تُعدل وأن تُغني معنى الكلمات

ويضيف الجرجاني أن الكلمة الواحدة تَحتَمِل أكثر من مدلول وأن بنْية السياق            
لذي دفعنـا   وهذا هو السبب ا   . 25 الأنْسب للكلمة معنى  نْتَقي ال الخاص بها هي التي تَ    

للسورة الواحِدة هو مرحلة ضـرورية نَحـو         إلى الاقتناع بأن تحديد النَظْم البلاغي     
تفسير النَص. 
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